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جرائم الاستعمار الفرنسي على المؤسسات 
الوقفية في الجزائر

الاستاذ سفيان شبيرة المركز الجامعي غليزان 
الاستاذ محمد الامين بوحلوفة جامعة وهران 

الملخص: 
تهـدف هـذه الدراسـة الى تبيان نامذج الإجـرام الاحتلال الفرنسي على المؤسسـات الدينية، 
ومـدى الخـراب الـذي لحقهـا في هاتـه الفرتة، إذ كان الاسـتعمار نقطـة تحـول في عمل تلك 
المؤسسـات الوقفيـة في الجزائـر، إضافـة إلى إظهـار أن جرائـم الاسـتعمار لم تقتصر عىل 
التهجير والتنكيـل والإبـادة في حـق السـكان، بـل توسـعت إلى ابعـد مـن ذلـك فكانـت 
الأوقـاف كمؤسسـة دينيـة شرعيـة عرضـة لهـذا الإجـرام الممنهج عـن طريـق مجموعة من 
الصيـغ كانـت متمثلة في سـن القوانين والمراسـيم للقضـاء عليها لمـا تمثله من قـوة اجتماعية 
تكافليـة بني أبنـاء الشـعب الجزائـري ومـا لهـا مـن دور في تمويـل الثـوار ضـد الاسـتعمار 

الغاشـم، لهـذا كانـت عرضـة لأولى الاعتـداءات مبـاشرة بعـد دخـول الجزائر. 

الكلامت المفتاحيـة: الحبـوس، المؤسسـات الوقفية، الاسـتعمار الفرنسي، الجرائـم، العهد 
ني  لعثما ا

مقدمة: 
تعترب جريمـة الاعتـداء عىل الموروث الثقـافي والمـادي لمجتمعٍ ما مـن أبشـع الجرائم التي 
يمكن إتيانها، لذلك حرصت الإدارة الاسـتعمارية الفرنسـية كل الحرص ليس إحكام السـيادة 
والسـيطرة عىل البالد والعبـاد فحسـب، بل عىل قتـل كل موروث ثقـافي واجتماعـي وديني 
لـدى الشـعب الجزائـري، فـكان الاعتـداء على الأمالك الوقفيـة في الجزائـر، وبالأخص على 
مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة الوقفية والتي تمثلت بالأسـاس في كل من المسـجد والمدرسـة 
القرآنيـة مـن أعظـم الجرائم التي تضاف إلى سلسـلة الجرائم الشـنيعة المرتكبة في حق الشـعب 
الجزائـري، وهـو مـا يمثـل دلالـة قاطعـة عىل أكذوبـة المهمـة الحضاريـة التـي لطالمـا تغنت 
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بهـا الإدارة الفرنسـية المسـتعمرة، وقـد كان هـذا الاعتـداء بمثابـة قطـع الصلة بتلـك المراحل 
التاريخيـة الزاهـرة التـي تعاقبـت عىل الجزائر من خالل القضـاء على المـوروث المادي.

وعليـه تأتي هـذه الورقة البحثيـة للبحث أولا في دوافع وأسـباب هذه الجريمـة، وللبحث 
كذلـك عـن الشـكل الـذي أخذتـه هـذه الجريمة، فضال عن حرص بعـض النامذج الواقعية 

لتلـك المؤسسـات الوقفية التـي كانت محـل اعتداء.
وانطلاقا من هذه المقاربة يمكن طرح الإشكالية الآتية :

مـا الأسـباب الكامنـة وراء ارتـكاب الإدارة الفرنسـية لجريمـة الاعتـداء عىل الأمالك 
الوقفيـة في الجزائـر ؟ ومـا هـي أهـم المؤسسـات الوقفية التـي كانت أكثـر عرضـة للمصادرة 

مـن قِبَـل الإدارة الاسـتعمارية ؟ وكيـف كان شـكل هـذه المصـادرة ؟ 
وسنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية تبعا للخطة الآتية :

المبحث الأول : واقع المؤسسة الاجتماعية الوقفية عشية الاحتلال الفرنسي.
المبحث الثاني : أسباب ودوافع الاعتداء على الأملاك الوقفية.

المبحث الثالث : أشكال الاعتداء على الأملاك الوقفية.
المبحث الرابع: تبعات الاعتداء على الأملاك الوقفية.

المبحث الأول: واقع المؤسسة الاجتماعية الوقفية عشية الاحتلال 
الفرنسي

الشريعـة  أتـت بهـا  التـي  الاقتصاديـة  الخيريـة  الوسـائل  أهـم  بني  مـن  الوقـف  يعترب 
الإسالمية، حيـث حظيت بأحـكام وضوابط تحكمهـا قصد اسـتغلالها بأحسـن طريقة، وقد 
اتخـذ الوقـف عـدة اشـكال وتسـميات كالحبـوس خاصـة في المغرب الإسالمي، فنجـده قد 
تعـدد حسـب المـوروث الدينـي لكل منطقـة، فالجزائـر مثلا عرفت عـدة أوقاف مثـل أوقاف 

الأضرحـة والزوايـا ومؤسسـة الحرمني وسـبل الخيرات خاصـة في العهد العثامني)1(. 

أ/ تعريف الوقف :
لغة :هو خلاف الجلوس، ويقال وقفت الدابة جعلها تقف)2(

في سبيل  منافعه  وصرف  المال  حبس  المنفعة،أي  الأصل على سبيل  حبس  اصطلاحا: هو 
الله)3(، وهو أيضا حبس العين على ملك الواقف عن طريق التمليك أو التصدق بالمنفعة على 

الفقراء)4(، وقد انتشر مصطلح الحبوس في المغرب الاسلامي ولا زال لحد الآن يسمى بها.
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ب/ المؤسسة الوقفية خلال العهد العثماني: 
عرفـت منطقـة المغرب الاسالمي منذ دخول الاسالم ظاهرة الوقف اذ تسـابق السـكان 
بربـر وعـرب عىل حبـس جـزء مـن ممتلكاتهـم عىل المسـاجد ودور العبـادة والمؤسسـات 
التعليميـة وصيانـة المسـاجد، وقـد توسـع الوقـف فكانـت الاراضي والبسـاتين والمحالت 
مـن بني ما تـم حبسـه في طـرق المنفعـة، وبذلـك اصبـح الوقـف يشـكل شـبكة تضامن بين 
المجتمـع)5(، ولكـن بالتطـرق الى العهـد العثامني* يظهـر لنـا أن الاوقـاف كانـت جـد كثيرة 
ومنترشة في انحـاء البالد، ولعـل هـذا التزايـد للأمالك الموقوفـة يمثـل احـدى دورات المد 

الوقفـي في تاريـخ الجزائـر)6(.
و يمكننا ان نورد بعض المؤسسات الوقفية التي عرفتها الجزائر أثناء هذه الفترة: 

1- مؤسسـة الحرمني الشريفني)7(: مـن اقدم المؤسسـات، فهي تعـود الى ما قبـل الوجود 
الفرنسـية  التقاريـر  وبعـض  والمدينـة،  مكـة  فقـراء  الى  تذهـب  املاكهـا  وكانـت  العثامني، 
مثـل تقريـر GENTEY DE BUSSYيـورد لنـا ان قيمـة اوقـاف هـذه المؤسسـة كانـت تقـدر 
بـ1337ملـكا منهـا 70 ضيعـة يشرف عليهـا وكلاء الحرمني )8( اما القنصل الفرنسي فاليارد 

فقـد ذكـر ان كل بيـوت الجزائـر ومـا يحيـط بهـا تعود لمؤسسـة الحرمني)9(. 
2- مؤسسة اوقاف سبل الخيرات: 

كانـت خاصـة بالأحنـاف، وقـد اسسـها شـعبان خوجـة سـنة 1590م، وكان نشـاطها 
يشـمل المجـال الخيري العـام كإصالح الطرقـات،و مـد القنـوات ومسـاعدة المحتاجني، 
وكانـت ترشف عىل ثمانيـة مسـاجد حنفية منهـا جامع الجديـد وجامـع دار القـاضي وجامع 
كتشـاوة )10(، وقـد قدرت عائدات هذه المؤسسـة بــ4455 ريال، بالإضافة انهـا كانت تمتلك 

اربـع مخـازن ملحقة تقـدر عائداتهـا السـنوية بـ165 ريـال)11(. 
3-مؤسسـة اوقـاف الجامع الاعظـم: تعد الثانية بعد مؤسسـة الحرمين، وقـد كانت تلعب 
دورا اجتماعيـا واقتصاديـا ودينيـا، وقـدرت عـدد الامالك الموقوفـة فيهـا بـ550 وقـف)12(، 
وكان الترصف يعـود فيهـا للمفتـي المالكـي الذي يـوكل امر تسـيير شـؤونها الذي يسـاعده 

وكيلان)13(. 
4-مؤسسـة أوقـاف الأندلسـيين: تأسسـت هـذه المؤسسـة بعـد التهجير القرصي الذي 
تعـرض لـه مسـلمو اسـبانيا، ويذكـر لنـا المـؤرخ الفرنسي ديفوكـس ان اول عقـد كان سـنة 
1572م، فقـد كانـت طبقـة الاغنيـاء مـن الاندلسـيين توقـف املاكهـا عىل المهجريـن مـن 

 . نيا اسبا
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أو  الشريفـة  الأسر  أوقـاف  تضـم  كانـت  والأشراف:  والأضرحـة  الزوايـا  5-أوقـاف 
جماعـة الأشراف وهـي نحـو 300 أسرة، فكانـت تـوزع الصدقـات وتسـاعد في دفـن الموتى 
الفقـراء)14(، امـا اوقـاف الزوايـا والأضرحـة فكانـت مـن بني المنشـآت التـي أوقـف عليها 
اهـل الجزائـر فالعقـود الموجـود بالمحاكـم الشرعيـة تبني مـدى التطور الـذي عرفتـه اوقاف 
الاضرحـة والزوايـا خلال الفرتة العثمانية، وهـذا ما انعكـس ايجابا على بقاء هذه المؤسسـات 
بـل وتطـور عددهـا وايجاد مصـادر ماليـة لصيانتها وتسـييرها، ونـرى ان الحـكام أوقفوا على 
بعـض الاوليـاء مثل مـا فعل الـداي احمد عندما اوقـف على ضريـح الثعالبي، امـا الزوايا فلم 
تنـل حظـا كبيرا مـن الاوقاف ويمكن تفسير هـذا بأنـه لا يقوم بتأسـيس الأوقـاف لصالحها 
الا مؤسسـها، كام فعـل مؤسـس زاويـة القشـاش حيـث حبـس دارا تحولـت فيما بعـد لزاوية 

سـنة 1695م )15(. 
6-مؤسسـة الأوجـاق : عىل اعتبار ان الجزائـر كانت تضم الأتراك كان مـن الضروري ان 
تكـون للجيـش مؤسسـة وقفيـة تابعة له، حيـث كان أصل هـذه الاوقاف الجنـود الذين ترقوا 

في الرتب العسـكرية، وتـؤول المداخيل للجنود. 
عـرف الوقـف في الجزائـر قبـل الاحتالل الفرنسي تنظيام محكام، جعـل منـه المؤسسـة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة التي تسـاعد الافراد في حياتهم، وكانت تسير وفـق الاحتياج الذي 
يطلبـه المجتمـع، ولم تتوقـف تلـك المؤسسـات الوقفيـة في حـدود الجزائـر بـل شـملت حتى 
الحرمني الشريفني مما يبني مدى شـمولية هـذه المؤسسـة في عمليـة التكافـل الاجتماعي بين 

 . لمسلمين ا

المبحث الثاني : أسباب ودوافع الاعتداء على الأملاك الوقفية 
شـكل دخـول الاحتالل الفرنسي للجزائـر نقطـة تحـول كبيرة في شامل افريقيـا عامـة 
والجزائـر خاصـة، حيـث عمـل عىل اعـادة رسـم الملامـح الكربى للجزائـر سـواء بضرب 
المجتمـع بتمزيـق القبلية والعـروش وضمها تحت سـلطة النظـام البلدي الفرنسي )16( اضافة 
لاسـتبدال الانتامء القبلي للأشـخاص بنظـام الحالة المدنيـة، او بانتـزاع الأراضي من العروش 
عـن طريق سلسـة من القوانني العقاريـة والادارية ابرزها قانـون1851م الذي منح السـلطة 
الاسـتعمارية حـق ملكيـة الرقابـة LA Nue-propriété عىل الاراضي الجماعيـة للقبيلة وكان 
هـذا انتزاعـا عنيفـا يعـد من جرائـم الاسـتعمار الفرنسي في حق العقـار الجماعي او ما يسـمى 
أرض العـرش )17(،وهـذا كان لإضعـاف دور القبيلـة كهويـة للفـرد وفي هـذا الصـدد يقـول 
الجنـرال ألارد ALLARD » يجـب أن تنشـد سياسـية الحكومة ولن تغفل على تشـتيت الزعماء 
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وتفتيـت القبيلـة«)18(، امـا مـن الناحيـة الاقتصادية فقـد خلقت عدة مشـاريع اسـتيطانية كان 
الهـدف منهـا جلـب المعمرين، امـا من الناحيـة الدينيـة فوجهت السـلطة الاسـتعمارية نظرها 
الى مؤسسـات الأوقـاف وعملـت عىل محوهـا كأن لم تكـن، ولعـل الدافـع والسـبب كان 
اعـادة بعـث نظـم جديـدة لا تتوافـق مـع المنحـى الاسالمي الشرعـي للمجتمـع الجزائري، 
وقطـع التمويـن عىل شريحـة كبرى مـن المجتمـع التي كان تسرتزق مـن عائـدات الاوقاف، 
بالإضافـة الى تقويـض المسـاجد والمرافـق الدينيـة والحـد مـن نشـاطها، لإتاحـة الفرصـة الى 
النشـاط التبرشي النرصاني، خاصـة اذا عرفنا ان عـدد الايتـام والفقـراء ازداد ثلاثة اضعاف 

بعـد دخـول الاسـتعمار الفرنسي، فكل هـذا دخل ضمـن سياسـة متبعة ومدروسـة.
يذكـر حمـدان خوجـة ان الأسـباب والدوافـع التـي جعلـت فرنسـا تسـارع الى الاعتـداء 
عىل المالك الوقفيـة هو رغبـة الموظفين الفرنسني بالحصول على وسـيلة يكسـبون بهـا الثروة 
ولترغيـب فرنسـا في الاحتفـاظ بالجزائـر لنفسـها عندمـا يظهرون لهـا ان المدخـول معتبر)19(، 
اضافـة الى ان بقـاء الاوقـاف بيد الجزائريين يشـكل خطرا كـون تلك الاوقاف التابعة لشـيوخ 
الصوفيـة والاضرحـة تسـاعد الثـوار بل هـي مصدرهـا )20(. كانـت غاية الاحتالل الفرنسي 
مـن مصـادرة الاوقـاف والاعتـداء عليهـا أولا نـزع ملكيـة الوقـف مـن اصحابهـا لإفشـال 
وابطـال الزعامـة عند السـكان وثانيا ايجـاد اراضي وممتلـكات تمنح للمسـتوطنين الجدد قصد 

جلبهـم واغرائهـم بالثـورة التـي تنتظرهم عندمـا يهاجـرون للجزائر. 
شـكل الاعتـداء عىل الامالك الوقفيـة في الجزائـر جريمـة كربى في حقهـا، اذ كانـت 
مـدة شـهرين كافيـة لكـي يلغـي حاكـم الجزائر بنـد المعاهـدة الذي يقضي باحرتام الاوقاف 

والامالك، وهـذا مـا فتـح بـاب الاعتـداء عىل كل مـا هـو وقف. 

المبحث الثالث: أشكال الاعتداء على الأملاك الوقفية 
بعـد توقيـع معاهـدة الاستسالم مـن الاتـراك الذين حكمـوا البالد والعبـاد طيلة ثلاث 
قـرون اسـتعملوا في كل الاسـاليب القاسـية ضد مجمـوع القبائل السـاكنة بالجزائـر، رضخت 
هـذه السـلطة للاسـتعمار الفرنسي وبذلك أصبـح كل شيء تحت سـيطرت الاحتالل بما فيها 
الامالك الوقفيـة، حيـث بدأت معـالم الجريمة تظهر في سـبتمبر 1830م حين أصـدر الجنرال 
كلوزيـل** قـرارا )تم تنفيذه في ديسـمبر 1830م( بفسـخ أحباس مؤسسـة الحرمين بدعوى 
أن مداخليهـا تذهـب للأجانـب كما تضمـن القرار انتـزاع أوقـاف الجامع الكبير، حيث جاء 
في تقريـر وزيـر الحربيـة الفرنسي في 23 مـارس 1843م » ان مصاريف ومداخيل المؤسسـات 

الدينيـة تضـم الى ميزانية الحكومة الفرنسـية«)21(. 
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يـرى  الوقفية،حيـث  الامالك  اتجـاه  واضحـا  كان  الفرنسـية  الادارة  موقـف  كان  ربام 
Blanqui ان الاوقاف تعد عقبة امام السياسـة الاسـتيطانية التوسـعية الفرنسية في الجزائر)22(، 
واسـتطاعت القوة الاسـتعمارية الفرنسـية ان تتحصـل على رصيد مالي ضخـم في ظرف قصير 

والارقـام التاليـة تبني لنا الزيـادة الكبيرة في مداخيـل الاوقاف : 
سنة1839 127،895،65	 الى	 131،941،13 	 1-أوقاف مكة والمدينة	

 // 	14،368،41 13،989،25	 الى 	 2-أوقاف سبل الخيرات	
الى	 4،963،98	 //  	 4،093،54 3-أوقاف الاندلس	

// الى	 26،147،38 	 	 6،025،49 4-اوقاف بيت المال	
 // الى	 5،396،80 	 	 5،572،90 5-اوقاف الثعالبي	

المجموع: 157،576،83 182،867،70 )23( 

للتوسع،  الرماية  سياستها  في  الصعبة  العوائق  احد  الاوقاف  رأت  الفرنسية  فالسلطات 
الوجود الاستعماري، وهذا  يقوم عليها  التي  المبادئ الاقتصادية  يتنافى مع  فالوقف في نظرها 
ما عبر عنه الكاتب الفرنسي زايس » ان الاوقاف تتعرض والسياسية الاستعمارية وتتنافى مع 
جاءت  ولهذا  الجزائر«  في  الفرنسي  الاستعماري  الوجود  عليها  يقوم  التي  الاقتصادية  المبادئ 

مجموعة من المراسيم القانونية والقرارات تنص على نزع الحصانة من الاوقاف. 

أ/ أهم المراسيم والقرارات الاستعمارية ضد الاملاك الوقفية 
رغـم بنـد الاتفاقيـة الموقعة بني الـداي ودي بورمـون القاضية باحرتام الامالك الوقفية 
الا ان سـطات الاحتالل الغـت هـذ الاتفـاق بشـن حـرب منظمـة عىل الوقـف عـن طريق 

مراسـيم قانونيـة كان أولهـا : 
1-مرسـوم »دي بورمون«08سـبتمبر 1830)24( : وكان هذا المرسـوم ينص على مصادرة 
الاوقـاف الاسالمية والاسـتيلاء عليهـا، وقـد منـح دي بورمـون نفسـه حـق التسـيير لهـذه 

الامالك بالتأجير وتوزيـع بعضها عىل مقربيه. 
2-مرسـوم 07 ديسـمبر 1830 او مرسـوم »كلوزيل«)25( : يخول هذا المرسـوم للأوربيين 
امتالك الاوقاف عمال بتوصية »فوجـرو« و«فانـدان« اللذين يشرفان عىل مصلحة الاملاك 
الوقفيـة، والراميـة الى وضـع الاوقـاف تحـت مراقبـة المديـر العام لمصلحـة الامالك الوقفية، 
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وقـد تمكنـت السـلطات الاسـتعمارية مـن تطبيـق القـرار بصفـة كليـة عىل مدينتـي وهـران 
وعنابـة ومـن بني تلك الاوقـاف : -اوقـاف العيون التي سـلمت الى مهندسني فرنسـيين 

- اوقاف الطرق لمصلحة الجسور والطرق 
- اوقاف الجيش بحجة انها عثمانية 

- أوقاف المساجد 
وقد تم تسليم العقود الى مدير املاك الدولة. 

3-مرسـوم 31 اكتوبـر 1838م : كان مرسـوما ينـص على التصرف في الامالك الوقفية، 
وقـد تاله منشـور ملكـي في 24 اوت 1839م الذي جـزء الاملاك الى ثالث انواع : 

أ- املاك الدولة وهي تخص العقارات 
ب- الاملاك المستعمرة 

ج- الاملاك المحتجزة 
لقـد توالـت المراسـيم والقـرارات والمنشـورات واللوائـح وهدفهـا الوحيد السـيطرة على 
الاوقـاف ففـي 01 اكتوبـر 1843م صـدر قـرار ينـص عىل ان الوقـف لم يعـد يتمتـع بصفة 
المناعـة وبذلـك اصبح يخضـع لأحـكام المعاملات المتعلقـة بالأمالك العقارية، اليشء الذي 

سـمح للأوربيني بالاسـتيلاء عىل 50 بالمئـة عىل الاراضي الزراعية)26(. 
3-مرسـوم 30 اكتوبـر 1858م وقانـون 1873م »مرشوع وورنيـي« *** :كان هـذا 
المرسـوم يتيـح الفرصـة لتوسـيع صلاحيـات المراسـيم السـابقة وسـمح لأول مـرة بتوريـث 
التوسـع  الدينيـة لصالـح  المؤسسـات  اوقـاف  ايضـا تصفيـة  الوقفيـة واسـتهدف  الامالك 

الجزائـر.  الأوربي في  الاسـتيطاني 

ب/ بدائل المؤسسات الوقفية في التنظيم الاداري الفرنسي في الجزائر : 
بعـد الاعتـداءات عىل الامالك الوقفيـة، أوجـد الاسـتعمار الفرنسي بدائـل تحـل مكان 

المؤسسـات الوقفيـة داخـل المجتمـع الجزائـري منهـا : 
1-المكتـب الخيري الاسلامي : كانـت مهمـة هـذا لمكتـب هـي توزيـع الصدقـات عىل 
الفقـراء عىل ان تكـون ميزانيتـه مـن المبلـغ 113.510 فرنـك الـذي كانـت الوزارة تسـلمه 

سـنويا الى الميزانيـة المحليـة بالجزائـر وكان اختصـاص محـدد في: 
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-توزيـع الاغاثـات وتلقـي التبرعـات والهبـات وتنظيـم اسـتغلال اعانة الوالي عىل تنفيذ 
الاوضـاع  وتدهـور  الفقـر  ومكافحـة  للأهـالي  الخيريـة  بالمسـاعدات  الخاصـة  الاجـراءات 
الاقتصاديـة نتيجـة حرمـان الجزائريني مـن عقاراتهـم واملاكهـم الوقفيـة)27(، وبعـد صدور 
مرسـوم 1857م حـدث تعديل في هيكل الادارة الفرنسـية وصدر مرسـوم ديسـمبر 1858م 
الـذي فـرض عىل الولايـات تخصيـص مصاريـف المسـاعدات العامـة وخدمـة الاهـالي على 
ان تقـدم مصلحـة امالك الدولـة لصالـح الولايـات مداخيل الوقـف القديم مـن بيع وشراء 
وايجـار باعتبـار الولايـات هـي الموكلـة عىل الاوقـاف ولا تعترب المداخيـل في هـذه الحالـة 

مساعدة. 
كان تسـيير المكتـب الخيري مـن طـرف رئيـس البلديـة وجعـل تمويـل المكتـب يـأتي مـن 
الهبـات والاعانـات، وبعـد صـدور قـرار اكتوبـر 1848م اصبحـت الاوقاف تابعـة لأملاك 

الدولـة وهـي مـن تدفـع الاجور. 
في سـنة 1872م تـم اصـدار لائحـة من مجلس الولايـة تطالـب الدولة بإلغـاء الدين الذي 

عليهـا وبهـذه اللائحة واجـه المكتب الخيري أزمة مالية حـادة)28(. 
2-جمعيـات الاغاثة الاحتياطية : اثناء عهد جول كامبون 1893م اصبح انشـاء الجمعيات 
مقننـا وتـم وضع قواعـد الجمعيات الاحتياطيـة في الارياف، وكان مجموع حصص المسـاهمين 
يمثـل راس مـال الجمعيـة، وهـي تقوم مقـام الاوقـاف وكانت هـذه الجمعيات تقـدم قروضا 
ومسـاعدات الى الفلاحني لتطويـر زراعتهـم وتنميتها وتحسني الانتاج وكل المـردود يذهب 

للإدارة وقـد بلغ عـدد الجمعيات 44. 
كل البدائـل التـي صنعهـا الاسـتعمار الفرنسي لمحـو دور الاوقـاف في حيـاة الجزائريين لم 
تغنـي شـيئا، وبدخول المجتمـع في النضال الوطنـي وظهور الوعـي دخلت المطالبـة بالحقوق 
ومـن الذيـن اهتمـوا على الخصوص بها جمعيـة العلماء المسـلمين الجزائريين ففي سـنة 1947م 
نـص القانـون عىل فصـل شـؤون الديـن الاسالمي عـن الدولـة الفرنسـية، وعىل تسـليم 
الاوقـاف الى المسـلمين وقـد حـوّل القانـون الى المجلـس الجزائري وهـو الهيئـة النيابية لوضع 

الاجـراءات لكـي ينتقـل الوقـف الى الجزائريين لكـن المجلـس لم يتخذ اي قـرار)29(.

المبحث الرابع: تبعات الاعتداء على الأملاك الوقفية 
لقـد كانـت تبعـات الاعتـداء عىل الامالك الوقفيـة قاسـية وكارثية عىل الجزائريني، اذ 

تعـددت في كل جوانـب الحيـاة ويمكـن ان نذكـر منهـا : 



283 دفاتر البحوث العلمية

تقلـص عـدد اماكـن العبـادة كالمسـاجد، والتـي كان دورهـا فعـال اذ اعتبرناهـا في ذلـك 
الوقـت مؤسسـة دينيـة ترعـى مصالـح العبـاد مـن التوجيـه والرشـاد الدينـي، وبعـد مجـيء 
الاسـتعمار وتطبيقـه لسياسـته التي يعبر عنهـا القائد الفرنسي روفيجور » يلزمنا أجمل مسـجد 
في المدينـة لنجعـل منـه معبـدًا للمسـيح »)30(، وحتـى الكنيسـة الكاثوليكيـة عاشـت احتلال 
الجزائـر بوصفـه اسرتجاعا لأرض كانت في القديم مسـيحية، وهي أرض القديس أوغسـتين 
والسـتة مائة أسـقف)31(. وتلك السياسـة أدت الى تناقص عدد المسـاجد ليصل الى 5 مسـاجد 
في مدينـة الجزائـر سـنة 1899م،حيـث كان عددها 176 مسـجدا، ومن المسـاجد التي طالتها 
يـد الاسـتعمار جامـع القصبـة الـذي تحـول الى كنيسـة الصليـب المقـدس وتم تحويل مسـجد 
كتشـاوة الى كنيسـة تحمـل اسـم القديـس فيليـب)32(، هـذا في مدينة الجزائـر امـا في باقي المدن 
كوهـران وقسـنطينة وعنابـة فلامـر كان مشـابها كـون السياسـة الاسـتعمارية كانـت ترمي الى 

اضعـاف الثوابـت الوطنية والاسالمية للمجتمـع الجزائري. 
اذا لم تسـلم المسـاجد مـن الاعتـداءات عليهـا وعىل اوقافهـا فحتـى مؤسسـات التعليـم 
هـي ايضـا كانـت تابعـة للوقـف وتسـييرها كان يعتمد عىل مداخيـل الوقف وبعـد الاعتداء 
عىل الامالك الوقفية ظهـرت في المجتمـع ظاهرة الجهـل والاميـة نتيجة الى غلق المؤسسـات 
التعليميـة، فالعديـد مـن الزوايـا حولـت املاكهـا وبذلـك كانت مجربة لكي تغلـق وتصادر 
ملكياتهـا، وحسـب الاحصائيـات الفرنسـية تـم هـدم والاسـتيلاء عىل 349 زاويـة ومـن 
اشـهرها زاويـة القشـاش والصباغني والمقياسني)33(، امـا المـدارس فلـم يختلـف حالهـا فقد 
غلقـت الكثير مـن المـدارس مثـل مدرسـة الجامـع الكبير ومدرسـة جامـع السـيدة، فمثال 
مدينـة عنابـة كان تحتـوي عىل 39 مدرسـة قبـل الاحتالل ليتقلص عددهـا الى 3 مـدارس، 
وبذلـك اصبحـت حالـة التعليـم كارثيـة ان لم نقـل منعدمـة بسـبب مصـادرة امالك تلـك 

الوقفية.  المـدارس 
شـكلت الاعتـداءات عىل الأوقـاف في الجزائـر مـن قبـل الاسـتعمار الفرنسي جريمـة 
انسـانية لا زالـت تبعاتهـا نجينهـا الى اليـوم متمثلـة في ضيـاع املاك وقفيـة كبيرة، ولعل هاته 
الجريمـة مـن الجرائـم التـي لا تسـقط بالتقـادم لبشـاعتها وتبعاتهـا عىل المجتمـع الجزائري. 

خاتمة: 
يعترب الاسـتعمار الفرنسي للجزائـر كارثـة انسـانية مـن مختلـف الجوانـب سـواء كانـت 
اجتماعيـة او سياسـية او اقتصاديـة وحتـى دينيـة، وقـد تفنـن هـذا الاسـتعمار في جرائمه ضد 
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الجزائريني فهـو لم يتوانـى عىل ابـادة قـرى ومـداشر بأكملهـا وتحويـل المسـاجد الى كنائـس 
ونهـب الثـروات الماديـة كالأوقـاف ومصادرتهـا، كام قـام بطمـس معـالم الشـخصية والهوية 
الجزائريـة الاسالمية العربيـة البربريـة، ولا يمكننا ان نحصر في هـذه الورقـة البحثية الجرائم 
التـي لحقـت بشـعبنا من بالد ادعت انهـا متحضرة في حني تاريخها يشـهد البربرية المتوحشـة 
التـي تتعامـل بهـا، ويمكننـا ان نخرج ببعـض النتائج مـن خلال هـذه الورقة العلميـة أهمها : 
الانسـانية  العرص الحديـث عىل  اسـتعمار شـهده  الفرنسي أخطـر  يعترب الاسـتعمار   -
وأقبحهـا، كونـه يسـعى لتدمير الانسـانية والقيـم النبيلـة للشـعوب المجـاورة وهـو لا يزال 

يتمتـع بعدوانيـة القديمـة والتـي نشـاهدها في تدخلاتـه في العـالم الاسالمي. 
- شـكل الوقـف الركيـزة الاقتصاديـة التـي كان المجتمع يعتمـد عليها حيـث غطى عددا 

الاجتماعية  الخدمـات  من 
- كانـت الامالك الوقفيـة تسـاهم في عمليـة التعليم ونشر الارشـاد والتوجيـه من خلال 

عمـل المدارس والمسـاجد التـي تمولها عائـدات الاوقاف 
- عرّب المجتمـع الجزائري عىل تضامنه مـع اخوانه المسـلمين في مختلف انحـاء العالم وهذا 

بتأسيسـه لمؤسسـة أوقـاف الحرمين الشريفني التي كانت تسـاعد المسـلمين في تلك البلاد. 
- كان الاسـتعمار الفرنسي حريصا على مصـادرة الاملاك الوقفية بمجموعة من المراسـيم 

والقوانني لما لها مـن اهمية في تدعيـم الثورات. 
- شـكلت القوانين الاسـتعمارية في ضم الاوقاف للإدارة الفرنسـية ضربـة قاضية للتعليم 

وللمؤسسـات الدينية وبذلك تقلصت المسـاجد وانترش الجهل والامية. 
- لازالـت جريمة الاسـتعمار الفرنسي ضد الاملاك الوقفيـة نجني تبعاتـه الى اليوم حيث 
ان العديـد مـن تلـك الامالك لم تسرتدها وزارة الشـؤون الدينيـة والاوقـاف مثـل المسـاحة 

الأرضيـة التـي بنيـت عليها مقـر وزارة الدفـاع الوطني.
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